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تابعَــتِ الأمــةُ العربيــةُ والإســاميةُ -بــل والعالــمُ أجمــعَ- الأحــداثَ المهمــةَ والحاســمةَ خــالَ الفتــرةِ 

ــة، حيــثُ اســتطاعَ المشــروعُ الطالبانــيُّ الأفغانــيُّ -بعــد عقديــن  الماضيــةِ علــى الأراضــي الأفغانيَّ

ــةِ- الدخــولَ فــي  مــن المقاومــةِ فــي مواجهــةِ تحالــفٍ دولــيٍّ بقيــادةِ الولايــاتِ المتحــدةِ الأمريكيَّ

مفاوضــاتٍ طويلــةٍ أفضَــتْ إلــى الانســحابِ الســريعِ مــن أفغانســتان، وتمكنَــتْ طالبــانُ خــالَ وقــتٍ 

ــة، ودخــولَ العاصمــةِ كابــولَ بعــدَ فــرارِ »الرئيــسِ  وجيــزٍ ومثيــرٍ للدهشــةِ إســقاطَ الحكومــةِ الأفغانيَّ

الأفغانــيِّ أشــرف غنــي« تــاركاً وراءَهُ البــادَ بأســرِها. وبذلــكَ تكــونُ أفغانســتانُ قــد وضعَــتْ نهايــةً 

ــةِ والأطــولُ فــي تاريــخِ أفغانســتانَ  ــةِ الخارجيَّ لتجربــةٍ هــي الأطــولُ فــي تاريــخِ الحــروبِ الأمريكيَّ

المعاصــر.

ــابٍ ونشــطاءَ  ــة إعجــابَ الكثيــرِ مــن المتابعيــنَ والمهتميــنَ، مــن كُتَّ  لقــد أثــارَتِ التجربــةُ الأفغانيَّ

وجــهِ  علــى  والإســاميِّ  العربــيِّ  العالمَيْــنِ  فــي  لاســيما  وثوريينَ...إلــخ  وإعامييــنَ  وصحفييــنَ 

ــة فــي بــادِ  ــةِ الأفغانيَّ ــرِ مــن التجرب ــدروسِ و العب ــةُ بأخــذِ ال ــتِ الأصــواتُ المنادي الخصــوصِ. وتعالَ

ــن انتهــجَ  ــيِّ الذي ــعِ العرب ــوارِ الربي ــهُ انتكاســة لث ــيَّ رافقَ ، خصوصــاً وأنَّ النجــاحَ الأفغان ــيِّ ــعِ العرب الربي

ــةِ. معظمُهُــم طرقــاً ســلميةً فــي الصــراعِ مــعَ المحتــلِ أو الأنظمــةِ الدكتاتوريَّ

ةً فــي صراعِهــا مــع النظــامِ الســوريِّ وحلفائِــهِ  ة مقاربــةً عســكريَّ ــوريَّ فــي ســوريا انتهجَــتِ الثــورةُ السَّ

ــرُ مــن المتابعيــن  ــة، فذهــبَ الكثي ــةِ الدائمــةِ مــع الســاحةِ الأفغانيَّ ــا جعــلَ منهــا عرضــةً للمقارن ممَّ

ــة وتطبيقِهــا علــى الواقــعِ الشــامي  ة بيــنَ مطالــبٍ باستنســاخِ التجربــةِ الأفغانيَّ ــوريَّ للســاحةِ السَّ

، بينمــا ذهــبَ فريــقٌ آخــرَ إلــى التفريــقِ بيــنَ  وبيــنَ مطالــبٍ الفصائــلَ الثوريــةَ بتعلــمِ الــدرسِ الأفغانــيِّ

التجربتيــن لوجــودِ عوامــلَ اختــافٍ كثيــرةٍ بيــنَ الســاحتين.

ــةِ(، وإلقــاءِ  ة والأفغانيَّ ــوريَّ وســنحاولُ مــن خــالِ هــذا المقــالِ المختصــرِ اســتقراءَ الســاحتين )السَّ

نظــرةٍ عامــةٍ علــى الخصائــصِ التــي تتميــزُ بهــا كلٌّ مــن ســوريا وأفغانســتان، لعلنــا بذلــك نجيــبُ علــى 

عــددٍ مــن القضايــا المطروحــةِ فــي هــذا الشــأنِ.

ة يبــدو مشــابهاً  ــوريَّ للوهلــةِ الأولــى ومــن خــالِ نظــرةٍ عامــةٍ فــإنَّ الواقــعَ الدولــيَّ للســاحةِ السَّ

ــةِ  ــةِ مــن حيــثُ تدخــلِ الاعبيــن الدولييــن والإقليمييــن، وتركيبــةِ المجتمــعِ العرقيَّ للســاحةِ الأفغانيَّ
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ــةِ المعقــدةِ وانتهــاجُ الخيــارِ العســكريِّ ضــدَّ قــوى الاحتــالِ، لكــنْ هنــاكَ بــا شــكٍ عوامــلُ  والدينيَّ

، وتركيبــةِ النظــامِ الاجتماعــي،  عديــدةٌ، يتميــزُ أحــدُ البلديــن بهــا عــن الآخــرِ كالموقــعِ الجغرافــيِّ

وطبيعــةِ العــدو والثوارِ...إلــخ وغيرهــا مــن العوامــلِ التــي نســتعرضُها فيمــا يلــي:

ةُ: أولًا: العنوانُ والقضيَّ

علــى مــدى عشــرين عامــاً، كانَ العنــوانُ الطالبانــي فــي أفغانســتان واحــداً لا يتجــزأ، القتــالُ ضــدَّ 

الاحتــالِ الأجنبــي، حيــثُ ركــزَتْ حركــةُ طالبــانَ جهدهــا العســكري والسياســي ودعايتهــا الإعاميــة، 

ضــدَّ وجــودِ الاحتــالِ الأمريكــي لأراضيهــا وحشــدَتْ لذلــكَ كلَّ طاقتِهــا، كمــا رفضَــتْ طالبــانُ أي 

ــةً وخادمــةً  ــلَ باعتبارهــا حكومــةً عميل ةً مــع حكومــةِ كاب ــةً كانــت أو ســريَّ حــوارٍ أو مفاوضــاتٍ علنيَّ

لاحتــالِ الأجنبــي.

ةُ والقــوى الثوريــةُ بعناويــن متعــددةٍ، فعلــى الرغــمِ مــن  ــوريَّ بينمــا انشــغلت الســاحةُ السَّ

ة فــي بدايتهــا علــى قتــالِ حكومــةِ الأســدِ؛ إلا أن ظهــورَ تنظيــمِ الدولــةِ  ــوريَّ إجمــاعِ الثــورةِ السَّ

والتدخــلَ الإيرانــي والروســي لصالــحِ نظــامِ الأســدِ، والتدخــلَ الأمريكــي تحــتَ ذريعــةِ مكافحةِ 

ة  ــوريَّ ــر بعــدَ ذلــكَ بشــكلٍ كبيــرٍ فــي تشــتتِ البوصلــةِ، واتضــح أن القضيــة السَّ الإرهــابِ، أثَّ

أصبحــت نوعــاً مــا ضبابيــةً بيــنَ أبنائهــا، فمنهــم مــن اتخــذَ مســارَ أســتانا طريقــاً لــه، وأصبحــت 

بذلــك روســيا وإيــران أطرافــاً ضامنــةً بــدلَ أن تكــونَ »أطرافــاً محتلــةً«، ومنهــم مــن انحــازَ 

للتدخــلِ الأمريكــي شــمالَ شــرقِ ســوريا معتبــراً إيــاه منقــذاً للثــورة ومخلصــاً لهــا مــن براثــن 

ــارِ الوجــودِ الروســي والإيرانــي والأمريكــي  تنظيــم الدولــة. بينمــا اتجــهَ قســمٌ آخــرَ إلــى اعتب

احتــالًا أجنبيــاً لســوريا لكــن دون تنفيــذِ أي عمليــاتٍ حقيقــةً تجــاه قــوات هــذه الــدول فــي 

ســوريا، وهــو مــا عنَــا عجــزاً عــن نقــلِ النظريــةِ إلــى التطبيــقِ.

لكــنَّ الجديــرَ بالذكــرِ، أنَّ هــذه التيــاراتِ ليســت هــي الوحيــدةُ فــي ســوريا، فالمشــهدُ فــي ســوريا 

فسيفســائي، ولا تــكادُ تجــدُ قائــداً واحــداً مــن رمــوزِ الثــورةِ الآن يتفــقُ مــع غيــره فــي توصيــفِ 

العــدو، وتحديــدِ القضيــةِ التــي يجــبُ أن نثــورَ مــن أجلهــا. الأمــرُ الــذي فــرضَ مزيــداً مــن التعقيــدِ علــى 

ةِ، فهــي اليــومَ لا تقتصــرُ علــى الأســدِ وداعميــه المحتــل الروســي والإيرانــي، كمــا لا  ــوريَّ الأزمــةِ السَّ

يمكــنُ حصرُهــا فــي الوجــودِ الأمريكــي مــع المليشــياتِ الكرديــةِ شــمالَ شــرقِ ســوريا، بــل هــي جــزءٌ 

لا يتجــزأُ مــن صــراعٍ دولــيٍّ وإقليمــيٍّ وطائفــيٍّ قديــمٍ بيــنَ الســنةِ والشــيعة فــي المنطقــةِ الممتــدةِ 

مــن إيــران إلــى العــراق وســوريا ولبنــان وصــولًا إلــى اليمــن.
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ثانياً: وحدةُ الجهدِ والقيادةِ:

ة والأفغانيــة، لا تبــدو الأمــورُ فــي ســوريا  ــوريَّ بالنظــرِ إلــى القــوى الثوريــةِ الفاعلــةِ فــي الســاحتين السَّ

ــانُ  ــةُ، فعلــى مــدى عقديــن مــن الزمــن، كانــت طالب ــا لمــا تعيشــهُ الســاحةُ الأفغانيَّ مطابقــةً تمامً

ــة سياســياً وعســكرياً، ولا أدلَّ علــى ذلــك مــن  ــاً للمقاومــة الأفغانيَّ ــرزَ أو الأوحــدَ تقريب ــانَ الأب الكي

جلوســها وحيــدةً علــى طاولــةِ المفاوضــات الأخيــرة مواجِهــةً الوفــدَ الأمريكــي. وكانــت رؤيتهــا 

ومشــروعها السياســي واضــحَ المعالــمِ منــذُ البدايــةِ، تمثلــت فــي المطالبــةِ بانســحابِ القــواتِ 

الأجنبيــةِ وإقامــةِ حكومــةٍ إســاميةٍ تنطلــقُ مــن الشــريعةِ، وتجمــعُ كلَّ أطيــافِ الشــعبِ الأفغانــي، 

وتحظــى بعاقــاتٍ وديــةٍ مــع دولِ الجــوارِ، إضافــةً إلــى التعهــدِ ألا تشــكلَ أفغانســتانُ تهديــداً لأمــنِ 

الــدولِ الأخــرى.

ةُ مــن تشــظي قــوى الثــورةِ إلــى عــدةِ كيانــاتٍ وفــي عــدةِ مجــالاتٍ  ــوريَّ بالمقابــلِ عانــت الســاحةُ السَّ

ــراً عــن مئــاتِ الفصائــل إن لــم نقــلِ الآلافَ،  أيضــاً، ففــي المجــالِ العســكري كانَ الجيــشُ الحــرُ مُعبِ

وكان عبــارةً عــن انتفاضــةٍ شــعبيةٍ عفويــةٍ أكثــرَ منــهُ حركــةً منظمــةً تحمــلُ مشــروعاً واضحــاً، أمــا 

الفصائــلُ الإســاميةُ فهــي أيضــاً بالعشــرات، وهــي متفاوتــةُ التوجهــاتِ والمشــاريعِ. وفــي المجــال 

ةِ، مثــل الائتــاف والحكومــة المؤقتــة  ــوريَّ السياســي أيضــاً؛ هنــاك العديــدُ مــن المبــادراتِ السَّ

وحكومــة الإنقــاذ، وكل منهــا لا يتفــق مــع غيــره فــي الأهــدافِ والوســائلِ، وبعضهــا أصبــحَ مجــردَ 

أداةٍ للمســاراتِ السياســيةِ الدوليــةِ. 

ومــع ظهــورِ تنظيــم »الدولــة الإســامية« وتحكمَــهُ بمســاحاتٍ واســعةٍ مــن البــادِ، ســاعدَ هــذا 

الأســدَ بشــكلٍ أو بأخرَعلــى تقديــمِ نفســهِ كمناضــلٍ ضــدَّ »الإرهــاب”ِ، الأمــرُ الــذي وفــرَ للأســدِ 

ــاً ثــم  دعمــاً حاســماً مــن روســيا التــي دافعــت عــن النظــام فــي مجلــس الأمــنِ ودعمتــه اقتصادي

عــن  دربــت واســتقدمت ميليشــياتٍ مســلحةً دافعــت بشراســةٍ  التــي  إيــران  عســكرياً، وكذلــك 

النظــامِ، مــن بينهــا حــزب اللــه اللبنانــي و”ميليشــيا فاطميــون”، كمــا انصــبَ تركيــزُ المجتمــع الدولــي 

بقيــادةِ واشــنطن علــى دعــم الفصائــل الكرديــة وحلفائهــا فــي مواجهــة الجهادييــن عوضــاً عــن 

دعــم خصــوم الأســد.
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: ثالثاً: النظامُ الاجتماعيُّ

ــةُ القبليــةُ والدينيــةُ للمجتمــع  ــةُ هــي التركيب ــزُ بهــا الســاحةُ الأفغانيَّ إحــدى نقــاطِ القــوةِ التــي تتمي

الأفغانــي، فهــو مجتمــعٌ محافــظٌ لــم يتأثــر بنمــط الحيــاة الغربيــة، ولــم تفتــت المدنيــةُ مــن تماســكه 

القبلــي، وهــو عامــلٌ أساســي أســهمَ فــي إيجــادِ نــوعٍ مــن العصبيــة بيــنَ أنصــار طالبــان، بــل بيــنَ 

طالبــان والشــعب، وكان لــه الفضــل فــي تماســك الحركــة وشــعبيتها. كمــا كان امتــداد هــذه 

ــز عاقــات الحركــة مــع  ــلَ باكســتان مســاعداً فــي تعزي التركيبــة »الدينيــة - القبليــة« إلــى دولٍ مث

بعــضِ دولِ الجــوارِ. ورغــمَ امتاكِهــا لتنــوعٍ قومــي شــديد1ٍ، غيــرَ أنَّ طالبــانَ اســتطاعت -رغــم أنهــا 

ــاءَ تحالفــاتٍ مــع الطاجيــك، والأوزبــك، والهــزارة الشــيعة. حركــة بشــتونية ســنية بالأســاس- بن

1  : البشــتون )%42( والطاجيــك )%27( والأوزبــك )%9( والهــزارة )%9( والأيمــاك )%4( والتركمــان )%3( والبلــوش 
)%2( وقوميــات وطوائــف صغيــرة أخــرى )4%(.
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وعلــى العكــسِ تمامــاً فــي ســوريا، نجــحَ النظــامُ الطائفــي علــى مــدى عقــودٍ طويلــةٍ فــي إضعــافِ 

كلِّ مــا يتعلــقُ بحواضــن أي تجمــع أو روابــط قبليــة أو دينيــة، وأصبــح حــزب البعــث هــو “القائــد 

الأوحــد للدولــة والمجتمــع الســوري«، ممــا جعــل مهمــة تجميــع النــاس علــى كيــانٍ واحــدٍ ضــدَّ 

النظــام الحاكــم شــبهَ مســتحيلٍ، كمــا نجــح نظــام الأســد الأب ثــم الابــن علــى مــدى عقــود فــي 

تغذيــة صراعــات محليــة دينيــة وعرقيــة داخــل المجتمــع الســوري، واســتعان الأســد الأب بهــذه 

التقســيمات والصراعــات نفســها لحكــم البــاد منــذ ســبعينات القــرن العشــرين.

ةُ:  رابعاً: الخبرةُ التاريخيَّ

تتميــزُ أفغانســتانُ بتاريــخٍ طويــلٍ مــن الحــروب الأهليــة والخارجيــة، فمنــذ رحيــل الســوفييت عــام 

الأفغانــي  الكفــاحِ  عُمْــرُ  ويزيــدُ  البــاد.  فــي  الداخليــة  الحــروب  مــن  العديــدِ  رحــى  دارت   ،1989

اليــومَ عــن نصــف قــرن ضــد القــوات الأمريكيــة والســوفيتية، وكانــت قبــل ذلــك حــروب التحريــر 

ــلٌ بطبعــه، ومذخــرٌ ومســلحٌ منــذ القِــدم،  ضــد الاحتــال البريطانــي. إذاً فالشــعب الأفغانــي مقات

وخبرتــه بالحــرب تمتــد لعقــودٍ طويلــةٍ، وخــاضَ حــروبَ تحريــرٍ متواصلــةٍ ضــدَّ الاحتــال البريطانــي ثــم 

الســوفييتي ثــم الأمريكــي. 
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ةُ مقارنــةً بنظيرتهــا  ــوريَّ بينمــا تفتقــدُ القــوى الثوريــةُ فــي ســوريا هــذا العامــل، فازالــت الثــورةُ السَّ

ــةِ  الخبــرةِ الأفغانيَّ بيــنَ  المقارنــةُ  المبكــرِ  بدايتهــا ومراحلهــا الأولــى، ولازال مــن  ــة فــي  الأفغانيَّ

ةِ فــي هــذا الجانــب، ولعــل مــا نشــاهده اليــومَ مــن نضــوجٍ سياســي وعســكري أفغانــي  والســوريَّ

ــةُ، ممــا ســاعدها علــى اكتســابِ خبــرةٍ  هــو نتــاجُ هزائــمَ وعثــراتٍ متواليــةٍ شــهدتها الســاحةُ الأفغانيَّ

ــونِ الحــربِ وتكتيكاتهــا. ــةٍ بفن جيــدةٍ فــي التعامــلٍ مــع المجتمــعِ الدولــي والإقليمــي، ودراي
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: خامساً: الموقعُ الجيوسياسيُّ

تتمتــعُ أفغانســتانُ بأهميــةٍ جغرافيــةٍ كبيــرةٍ علــى المســتوى الإســتراتيجي وكذلــك السياســي، 

كونهــا تقــعُ بجــوارِ الصيــن، وباكســتان، وإيــران، ودول آســيا الوســطى وهــي منــذُ القــدمِ واحــدةٌ 

ــةً  ــةً وتنموي ــمِ. كذلــك تمتلــكُ أفغانســتانُ إمكانيــاتٍ اقتصادي مــن أهــمِّ الطــرقِ التجاريــة فــي العال

هائلــةً، فهــي تمتلــكُ ثــرواتٍ كبيــرةً مــن المــواردِ الطبيعيــةِ والغــازِ والمعــادنِ والنفــطِ )بقيمــةِ أكثــرَ 

مــن تريليــون دولار أمريكــي وفقًــا لبعــض التقديــرات(. 
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ــة وعن بقيةِ ســاحاتِ الربيــع العربي بموقعٍ  ةُ عــن نظيرتهــا الأفغانيَّ ــوريَّ وبالمقابــل تتميــزُ الســاحةُ السَّ

ــةٍ أكبــرَ، فســوريا مــن أهــم المراكــز الجيوسياســية والاقتصاديــة بالنســبة  ــةٍ عالميَّ يحظــى بأهميَّ

لأطــراف الصــراع الدولــي الرئيســية، وموقعهــا علــى ضفــة البحــر المتوســط الشــرقية يجعلهــا بوابــةً 

ســاحليةً للقــارة الآســيوية، تربطُ بيــنَ القــارات الثــاث آســيا وأوروبــا وأفريقيــا، وهــي بذلــك تقــع 

علــى تقاطــعِ خطــوطِ التبــادلِ والتجــارةِ بيــنَ هــذه القــارات، ممــا جعلهــا مطمعــاً للــدول الكبــرى 

عبر العصــور. 

فضــلًا عــن ذلــك: يشــتركُ الشــمالُ الســوري بحــدودٍ طويلــةٍ مــع تركيــا التــي تعتبــر المنفــذ 

البــري إلــى القــارة الأوروبيــة، بالإضافــةِ تشــكلُ ســوريا ممــراً تجاريــاً حيويــاً بيــنَ تركيــا ودول 

هــا مــن الشــرق العراق، ومــن الجنوب الأردن والســعودية، وهذا  الخليــج العربــي، كمــا يحدُّ

ةِ ممــراً بحريــاً وبريــاً حيويــاً بيــنَ الــدول المنتجــة والمســتهلكة  ــوريَّ جعــلَ مــن الجغرافيــا السَّ

لمــوارد الطاقــة )البترول والغاز(. 

تفــككِ  أولِ قاعــدةٍ روســيةٍ عســكريةٍ خارجيــةٍ منــذُ  تحتــوي ســوريا علــى  عــدا عــن ذلــك كلــه، 

التحكــمِ  ميــزةَ  روســيا  وتمتلــكُ  بالاذقيــة،  فــي منطقــةِ مطــارِ حميميــم  الســوفييتي،  الاتحــادِ 
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بمينــاءِ طرطــوسَ الســوري المطــلِ علــى البحــرِ المتوســطِ  ، الــذي أصبــح يشــكلُ قاعــدةً بحريــةً 

ــرَ  روسيةً إســتراتيجيةً مهمــةً نظــراً إلــى الطموحــات الروســية مــن أجــل لعــبِ دورٍ جيوسياســي أكب

فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط والشــرق الأوســط. كمــا تشــكلُ ســوريا فــي ظــل نظــام الأســد 

ــةَ، فــي المنطقــة  ــةَ الإيراني ــاً أساســياً فــي محــورٍ إيرانــي شــيعي يخــدمُ التطلعــاتِ الإمبراطوري ركن

)العــراق، ســوريا، لبنــان(.

إن موقــع ســورية الجغرافــي يضعهــا علــى جانــب كيــان وظيفــي مــن صنيعــة النظــام الدولــي 

“إســرائيل”، والــذي يحظــى بدعــمٍ أمريكــي غربــي بــل وعالمــي أيضــاً، ولطالمــا فضلــت إســرائيل 

بقــاءَ نظــامِ الأســد خوفــاً مــن ســيطرة العناصــر الإســامية علــى الســلطة فــي ســوريا«، بحســب 

مــا نقلــت صحيفــة معاريــف فــي 11 كانــون الأول/ديســمبر 2013 عــن رئيــس الأركان الإســرائيلي 

ــة، بــل علــى  ــرِ الأســدِ علــى الطاول ــار مصي الســابق »دان حالوتــس«. ولــم تضــع تــل أبيــب يومــاً خي

العكــس قدمــت مغريــاتٍ بضمــانٍ بقائــه ورحبــت رســمياً علــى لســان وزيــر دفاعهــا أفيغــدور ليبرمــان 

بعــودةِ قواتــه إلــى حــدودِ »فــض الاشــتباك« فــي الجــولان المحتــل فــي صيــف 2018، وإســرائيلُ 

اليــومَ لا تســعى إلــى تغييــر مجــرى الأحــداث ولا يهمهــا إلا بقــاءُ حالــةِ الجمــود والاســتعصاء، 

وإبعــادُ التواجــدِ الإيرانــي عــن حدودهــا، وإطالــة أمــد الأزمــة فــي ســوريا.2

ةِ خــالَ ســنواتٍ مــا لــمْ يجتمــعْ لأفغانســتانَ علــى مــدى  ــوريَّ لقــد اجتمــعَ فــي خانــةِ أعــداءِ الثــورةِ السَّ

عقــودٍ طويلــةٍ، وكان تدخــلُ الأطــرافِ الدوليــةِ فــي ســوريا خــال الأيــام الأولــى مــن الثــورة أســرعَ 

وأعمــقَ ممــا حصــلَ فــي أفغانســتانَ طيلــةَ عقــودٍ. لســنا نقلــلُ مــن أحــداثِ أفغانســتان الجســيمةِ، 

»فرغــم أن أفغانســتان فــي خضــمِ الانســحابِ الأمريكــي باتــت فــي قلــبِ عاصفــةِ النظــام الدولــي، 

ــي.  ــط أمنــي دول ــن تكــونَ بمكانتهــا! فالشــام هــي مرب ة، ول ــوريَّ ــورة السَّ ــاً للث إلا أنهــا ليســت مثي

ــةِ، فضــاً عــن المكانــةِ  ــةِ والإقليميَّ ــةِ والدوليَّ ةِ والأمنيَّ ولا تجــري عليهــا ظــروفُ الوقائــعِ السياســيَّ

ــةِ”3. العقديَّ

سادساً: »تنظيمُ الدولةِ«:

بــرزَ تنظيــمُ الدولــةِ فــي أفغانســتان لأول مــرة فــي عــام 2015، وذلــك بعــد عــام واحــد مــن ظهــوره 

ــه تعــرضَ للتقهقــر بظــلِ وجــودِ حركــةِ طالبــانَ، التــي رفضــت التنظيــم  فــي ســوريا والعــراق، لكنَّ

وحاربتــه أيضــاً بهمــةٍ ونشــاطٍ، فتمكنــت مــن الحفــاظِ علــى وحــدة صفهــا الداخلــي، لعــدةِ أســبابٍ 

)syria.tv( 2  إسرائيل في سوريا.. كيف أثرت تل أبيب وتأثرت بالحدث السوري؟
3   )الدكتور أكرم حجازي(، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، 6 يوليو 2021
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لا يتســعُ المجــالُ لذكرهــا، لكــنَّ أهــمَّ تلــك الأســبابِ هــو كــونُ طالبــانَ تتمتــعُ بجــذورٍ عميقــةٍ فــي 

الثقافــةِ القبليــةِ المحليــةِ فــي أفغانســتان وطبيعــة المذهــب الدينــي المتبــع هنــاك، الأمــر الــذي لا 

يتوفــر داخــل المجتمــع الســوري بســبب قضــاءِ حــزبِ البعــثِ الحاكــمِ علــى مراكــزِ النفــوذِ المجتمعــي 

والقبلــي والدينــي فــي ســوريا.

توسع تنظيم الدولة في العراق وسوريا سنة 2015

واســتطاعَ تنظيــمُ الدولــةِ الــذي تواجــدت مركزيتــه الرئيســية وقيادتــه الأم فــي ســوريا والعــراق مــن 

اكتســاحِ الســاحتين معــاً، فأســهمَ تصاعــدُ نفــوذِ التنظيــم منــذ العــام 2014 بإضعــاف المعارضــة 

المقاتليــن الأجانــب وتنفيــذهِ هجمــاتٍ داميــةٍ فــي  سياســياً وعســكرياً. ومــع اســتقطابه آلافِ 

الخــارج، انصــبَ تركيــزُ المجتمــعِ الدولــي بقيــادةِ واشــنطن علــى دعــم الفصائــل الكرديــة وحلفائهــا 

لمواجهــةِ خطــرِ التنظيــمِ، تزامنــاً مــع تفــككٍ داخلــي كبيــرٍ فــي صفــوفِ فصائــلِ الثــوارِ.
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ةُ: سابعاً: الأساليبُ العسكريَّ

ــة مــن  تختلــفُ تكتيــكاتُ العــدو وإســتراتيجيتهُ، فــي كلٍّ مــن الســاحتين، فنمــوذج الحــرب الأفغانيَّ

حيــث طبيعــة التضاريــسِ الوعــرةِ وسياســة التدميــر وحجــم إجــرام العــدو وآثــارهُ علــى الشــعب 

ةِ التــي فرضــت فــي كثيــرٍ مــن الأوقــاتِ  ــوريَّ الأفغانــي؛ تختلــف بشــكلٍ كبيــرٍ عــن نمــوذجِ الحــربِ السَّ

أســاليبَ العمــلِ الجبهــوي وخطــوطَ الربــاطِ الطويلــةِ.

تتميــزُ التضاريــسُ فــي أفغانســتان بالوعــورة الشــديدة مقارنــةً بســوريا، كمــا أن مســاحةَ البــاد 

ــة كبيــرةٌ جــداً، إضافــةً إلــى قــدرةِ المقاتليــن الأفغــان علــى التملــصِ والحركــةِ؛ ســاهمَ كلُّ  الأفغانيَّ

هــذا فــي جعــلِ طبيعــةِ الحــربِ »غيــرَ نظاميــةً«، فــا تعتمــدُ طالبــانُ علــى خطــوطِ الربــاطِ الطويلــةِ 

ــةٍ لــدى العــدو معقــدةٍ، ممــا يســمحُ  ــةِ المباشــرةِ، ولا وجــودَ لمنظومــةٍ أمنيَّ والهجمــاتِ النظاميَّ

إلــى ذلــك الحــدودُ  للطلبــةِ بالتواجــدِ فــي قلــبِ مــدنِ العــدو ومعاقلِــهِ بســهولةٍ أكبــرٍ، أضــف 

ةُ المفتوحــةُ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ أمــامَ حركــةِ طالبــانَ، ممــا ســاعدَ الحركــةَ علــى  ــةُ الباكســتانيَّ الأفغانيَّ

ــرِ المــاذِ الآمــنِ فــي باكســتان، وهــو الأمــرُ الــذي فــرضَ - إضافــةً لأســباب أخــرى- أســاليبَ  توفي

ة، التــي لــم تحــظَ بتضاريــسَ وعــرةٍ أو عمــقٍ جغرافــي  ــوريَّ عســكريةً مختلفــةً للحــرب عــن الســاحة السَّ

كبيــرٍ، وليــس مقاتلوهــا علــى خبــرةٍ كبيــرةٍ بحــربِ العصابــاتِ كمــا هــو الحــالُ مــع مقاتلــي طالبــانَ.

ةُ:  ثامناً: المرجعيةُ الدينيَّ

ةً  ينتمــي معظــمُ أفــرادِ طالبــانَ إلــى القوميــةِ البشــتونية الســنية4، وتعــدُّ طالبــانُ حركــةً إســاميَّ

ةً تعتنــقُ المذهــبَ الحنفــيَ - وهــو أحــدُ المذاهــبِ الأربعــةِ المعتمــدةِ عنــد أهــل الســنة- كمــا  ســنيَّ

ــرَ خلفيــةً فكريــةً موحــدةً لعناصرهــا  أن معظمهــم تخــرجَ فــي مــدارسَ دينيــةٍ واحــدةٍ، الأمــرُ الــذي وفَّ

فجعلهــا حركــةً متماســكةً مــن الداخــلِ، كمــا أنهــم مخلصــون لفكرتهــم ومقتنعــون بهــا، ويــرون 

العمــلَ مــن أجلهــا جهــاداً فــي ســبيلِ اللــه. وتتمتــعُ قيــادةُ الحركــةِ بنــوعٍ مــن الســيطرةِ الروحيــةِ علــى 

الأفــرادِ الذيــن يعــدون مخالفتهــم معصيــةً تســتوجبُ التوبــةَ.

ةُ لهــذا العامــلِ بشــكلٍ كبيــرٍ بســبب تعــددِ الجماعــاتِ وبالتالــي تعــددِ  ــوريَّ  بينمــا تفتقــرُ الثــورةُ السَّ

مرجعيتهــا الفكريــة والمذهبيــة، إضافــةً إلــى انتشــار الامذهبيــة وفقــه الدليــل بيــنَ شــباب الحــركاتِ 

ةِ خاصــةً، وزد علــى ذلــك تعــدد المرجعيــات الدينيــة التــي انشــغلت هــي الأخــرى بنــوعٍ مــن  الإســاميَّ

ة. يقــولُ الدكتــورُ والمختــصُ فــي الشــأنِ الأفغانــي  ــوريَّ الصــراعِ علــى الســلطةِ الدينيــةِ للثــورة السَّ

أحمــد زيــدان فــي هــذا الشــأن: »نجحــت طبقــة المشــايخ والعلمــاء فــي أفغانســتان وباكســتان فــي 

4  التي تمثل نحو -38 %40 من تعداد الأفغان، البالغ نحو 39 مليون نسمة.
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دعــم طالبــان، أو الصمــت عليهــم، وبالمقابــل فــإن طالبــان اعتمــدت عليهــم بشــكلٍ كبيــرٍ، مقابــلَ 

حــرصِ العلمــاءِ والمشــايخِ فــي كا البلديــن علــى عــدمِ التدخــلِ فــي شــؤون طالبــان وتحركاتهــا 

علــى مــدى عشــرين عامــاً، مــع أن لــدى بعضهــم تحفظــاً علــى بعــض مواقــفِ الحركــةِ وأعمالهــا، 

قُــون، ويُعظّمــون الجوامــعَ،  ولكــن ظــلَّ العلمــاءُ فــي البلديــن يلتزمــون الصمــتَ ويُجمّعــون ولا يُفَرِّ

صــون الخافــاتِ والنزاعــاتِ، فلــم يدخلــوا فــي صراعــاتٍ حزبيــةٍ ولا فصائليــةٍ، ولا فــي فتــاوى  ويقلِّ

آنيــةٍ يندمــون عليهــا، وإنمــا ظلــوا فــوق الســلطة، وفــوق أي تجمــع سياســي أو حزبــي أو فصائلــي، 

يُرجــع إليهــم فــي المُلمّــات، وفــي النــوازلِ الكبيــرةِ، ولذلــك نــرى فتواهــم واحــدةً يتيمــةً ربمــا بدعــم 

طالبــان فــي القتــال، ممــا جعــل كلمتهــم وفتاواهــم محترمــةً ومقــدرةً أمــام الأفغــان نظــراً لقلتهــا 
وعــدمِ الإكثــارِ منهــا”.5

 )arabi21.com( ة وريَّ 5  د. أحمد زيدان عربي 21 : دروس أفغانية للثورة السَّ
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الخاتمة

ةحركة طالبان وريَّ فصائل الثورة السَّ

ندرةُ التضاريسِ الوعرةِتضاريسٌ وعرةٌ جدا 

مساحُة البلادِ محدودةٌمساحةُ البلادِ واسعةٌ 

مؤسساتٌ حكوميةٌ عريقةٌ ومسيطرةٌمؤسساتٌ حكوميةٌ مترهلةٌ وضعيفةٌ

عدو لا قيمةَ عنده للقيم ولحقوقِ الإنسانِ عدو لديه بعض القيمِ والحدودِ الإنسانيةِ 

قياداتٌ متعددةٌ ومتنافسةٌ غالباًقيادةٌ ثوريةٌ موحدةٌ ومتماسكةٌ

مجتمعٌ مدنيٌّ مفككٌ مجتمعٌ قبليٌّ ومحافظٌ 

غيابُ المؤسسةِ الدينيةِ وانتشارُ اللامذهبيةِمؤسسةٌ دينيةٌ مذهبيةٌ 

لا توجدُ رؤيةٌ سياسيةٌ موحدةٌمشروعٌ سياسيٌّ واضحُ الأهدافِ والمعالمِ

خبرةٌ حربيةٌ محدودةٌ وندرةٌ في الأسلحةِمقاتلٌ محاربٌ ومسلحٌ بطبعِهِ

حدود مغلقة ومراقبةحدود مفتوحة 

تنافسٌ دوليٌّ كبيرٌ على النفوذِالصراعُ الدوليُّ في البلادِ محدودٌ 

ةِ ةِ والسوريَّ يوضحُ الجدولُ مقارنةً تقريبيةً بينَ أهمِّ الظروفِ في الثورةِ الأفغانيَّ

هنــاك العديــدُ مــن العوامــلِ الخاصــةِ بأفغانســتانَ دونَ غيرهــا، ويســتحيلُ نقلُهــا إلــى ســوريا، لأنهــا 

ــةِ التــي حبــا اللــه بهــا الشــعب الأفغانــي، وذلــك مثــل: التضاريــسِ الوعــرةِ  مــن الظــروفِ القدريَّ

والموقــعِ  والقبلــيِّ  المذهبــيّ  والتماســكِ  للأفغــانِ  المقاتلــةِ  والطبيعــةِ  الجغرافــيِّ  والاتســاعِ 

...إلــخ. الجغرافيِّ

ــانَ ويمكــنُ تحصيلُهــا فــي أيِّ  ــلِ بعــضُ العوامــلِ التــي توفــرت لــدى طالب  لكــنْ توجــدُ فــي المقاب

ةِ والمشــروعِ السياســيِّ الراشــدِ  ةِ والعســكريَّ جبهــةٍ ثوريــةٍ أخــرى، مثــلَ وحــدةِ القيــادةِ السياســيَّ

ةِ...إلــخ  ةِ غيــرِ النظاميَّ والعمــلِ الدبلوماســي والتكتيــكاتِ العســكريَّ

ــةِ كمــا هــي فــي ســوريا ليســت إلا ضربــاً مــن الخيــالِ،  إذاً فدعــوى استناســخِ التجربــةِ الأفغانيَّ

ــةُ بيــنَ البلديــن متغايــرةٌ ومتمايــزةٌ بطريقــةٍ  ــةُ والدينيَّ ةُ والجغرافيَّ ــةُ والسياســيَّ فالظــروفُ الاجتماعيَّ

إذا جمعنــا بينهــا فنحــن كمــن يحكــمُ علــى نفســهِ بالفشــلِ. 
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نــا يجــبُ أن نتعامــلَ مــع النصــرِ الأفغانــي بقاعــدةِ “الاســتفادةِ وليــسَ الاستنســاخُ”،  نعتقــدُ أنَّ

و«الفهــمِ والتدبــرِ وليــسَ النســخُ واللصــقُ”.

وختامــاً، إنَّ النجــاحَ  الأفغانــي بعــدَ عقــودٍ طويلــةٍ مــن الكفــاحِ والنضــالِ ضــدَّ قــوى عالميــةٍ كان 

، لجديــرٌ بالثنــاءِ والتعظيــمِ أولًا، ثــمَّ باســتخاصِ العبــرِ والــدروسِ التــي  آخرَهــا الاحتــالُ الأمريكــيُّ

ةِ وغيرهــا مــن ثــوراتِ الربيــعِ العربــي للوصــول للحريــة المنشــودةِ  ــوريَّ تتــاءمُ مــع واقــعِ الثــورةِ السَّ

ــةُ حتــى وصلــت إلــى انتصارِهــا هــذا. واختصــارِ المســافاتِ الطويلــةِ التــي قطعَتْهَــا الســاحةُ الأفغانيَّ




